
ـــــة ي ـــــران تســـــعى لاســـــتعادة الإمبراطور إي
الفارسية

, أبريل  | كتبه جان بيار

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

أطلق الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط على تقدم إيران المتواصل نحو الشرقين الأدنى والأوسط
“انتقــام كــورش الكــبير”، في مقارنــة لا يمكــن اعتبارهــا عرضيــة، إذ يــروى تمكــن كــورش ملــك الفــرس
والميديين من الاستيلاء على بابل العظيمة وبلاد ما بين النهرين سنة  قبل الميلاد لين بذلك

ية عالمية في تلك الحقبة التاريخية. أول إمبراطور

اليــوم، وفي خضــم الصراع المحتــدم في الــشرق الأوســط، يعتــبر العديــد مــن الزعمــاء العــرب تصــدر إيــران
ية الفارسية، حيث تتقدم جحافل جيوش “كورش الكبير” نحو بلاد للمشهد الشرقي عودةً للإمبراطور
يـا بعـد أن نجحـت في التمركـز في لبنـان ومتأهبـة لغـزو اليمـن والتضييـق الرافـدين مسـيطرة علـى سور
علــى مضيــق هرمــز، كمــا أورده وليــد جنبلاط في مراســلة اســتبشر فيهــا بــدنو “جنــود الله مــن أبــواب
إسرائيل”، إشارة منه إلى رغبة مقاتلي حزب الله الشيعي اللبناني في السيطرة على مرتفعات الجولان

ية المحتلة. السور

هذا ويحظى البرنامج النووي الإيراني باهتمام كبير من قِبل العالم العربي إلى درجة التسبب في تغييرات
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إستراتيجية لعل أهمها هو التحالف الذي جمع المملكة العربية السعودية والدول العربية على خليج
يــز إيــران لقوتهــا النوويــة الــذي يمكــن أن يصــل إلى حــد فــارس مــع إسرائيــل، وذلــك تحســبًا مــن تعز

امتلاكها لترسانة نووية، الأمر الذي تعتبره هذه الدول على قدر من الخطورة.

 المجد

كــبر هــاشمي وكــانت إيــران قــد تصــالحت مــع ماضيهــا الإمبراطــوري الفــارسي أيــام الرئيــس علــي أ
يــة قبــل أن يصــبح المرشــد رفســنجاني، إذ لم يكــن علــي خــامنئي الــذي شغــل منصــب رئيــس الجمهور
الأعلــى، ينفــي عظمــة وقيمــة برســيبوليس التاريخيــة، غــير أنــه يعتبرهــا الواجهــة الســوداء للســطوة
القاسية لأباطرتها، وجهة نظر مخالفة لتلك التي حملها رفسنجاني الذي يعتبر أول زعيم ديني إيراني
يـة الفارسـية، وداعيًـا يـارة برسـيبوليس، مؤكـدًا علـى العمـق التـاريخي والإستراتيجـي للإمبراطور يبـادر بز
الإيرانيين إلى الاعتزاز بهذا التاريخ والسعي إلى إحيائه، مما اعتبر مبادرة رجل دولة يسعى إلى إنعاش

مجد بلاد فارس القديمة كشأن الشاه من قبله.

لكـــن الزخـــم الـــذي ميز تـــاريخ فـــارس يـــدين بـــالكثير لدولـــة العـــراق الشقيقـــة الـــتي انضـــوت تحـــت
ية الساسانية مما يفسر أثر تدمير تنظيم الدولة للمواقع الأثرية بالموصل، حيث أعاد ذلك الإمبراطور
سيطرة القوات العسكرية التي أرسلتها المملكة العربية بقيادة الخليفة عمر على العاصمة الصيفية
للساسانيين إلى ذاكرة الإيرانيين، هذا ويذكر المؤرخون إحراق هذه القوات لكافة المكتبات التي تحوي

ية الفارسية. كتبًا ناطقة باللغة الأرمنية مدمرين بذلك جميع معارف الإمبراطور

وتتجلى آثار هذه المأساة الثقافية على الخطاب الفارسي ساعة إعلان كل من العراق وإيران للحملة
العســكرية لاســتعادة تكريــت مــن تنظيــم الدولــة بقيــادة الجــنرال الإيــراني قاســم ســليماني، مــن خلال
ير الاستخبارات السابق والمستشار الحالي للرئيس الإيراني، حسن روحاني “نحن ندافع عن تصريح وز
كافة شعوب المنطقة إذ نعتبرهم جزء لا يتجزأ من إيران، وسنقف في وجه التطرف، القوى التكفيرية،

القوى الموالية للعثمانيين، الوهابية، الغرب والصهاينة.”

يـــة الساسانيـــة “أصـــبحت إيـــران اليـــوم كمـــا يضيـــف حســـن روحـــاني في إشـــارة صريحـــة للإمبراطور
ية كسالف عهدها عبر التاريخ، لطالما كانت بغداد عاصمتها ومركز هويتها وحضارتها وثقافتها إمبراطور
وســتبقى كذلــك”، وعلــى الرغــم مــن إعلان الســلطات الإيرانيــة عــن تحــوير تصريحــاته وإخراجهــا عــن

سياقها، لم يتم تكذيبها.

يك الشر

وبنــاء علــى ذلــك كلــه تلعــب إيــران اليــوم دورًا هامًــا في أربــع دول عربيــة: إذ تضطلــع بمهمــة مبــاشرة
يز تواجد عشرات الميليشيات الشيعية بالعراق في تكريت تحديدًا وأخرى غير مباشرة عبر الدفع نحو تعز
يــق يــا عــن طر لمنــع مقــاتلي تنظيــم الدولــة مــن الســيطرة علــى بغــداد، كمــا تســجل وجودهــا في سور
ميليشيــات حــزب الله وضبــاط إيــرانيين ســعيًا لحمايــة نظــام بشــار الأســد مــن الســقوط الــذي اعتــبر
الجنرال لدى قوات الحرس الثوري حسين حمداني أنه “يخوض حربًا بالنيابة عن إيران”، إشارة منه



يـر وتـوجيه بنـود المواجهـة، هـذا وتمكنـت إيـران مـن بسـط نفوذهـا في لبنـان كذلـك، إلى تـولي دولتـه تقر
حيث تمكن حزب الله من تعطيل المسار السياسي عبر إعاقة الانتخابات البرلمانية ومنها الحيلولة دون

تشكيل حكومة.

ية الفارسية، فيبدو التدخل الإيراني فيها أقل تجليًا أما اليمن التي كانت يومًا ما جزء من الإمبراطور
ووضوحًـا نظـرًا لانقسـام الموقـف الـداخلي بين تأييـد الحـرس الثـوري لاغتنـام هـذه الفرصـة التاريخيـة

لمواجهة المملكة العربية السعودية وحذر جهات أخرى من التورط المباشر في هذا الصراع.

وبالنظر إلى كل المعطيات السالف ذكرها، أمسى من الواضح سيطرة إيران على جزء كبير من الشرق
الأوسط والأدنى من بغداد إلى صنعاء.

الورقة الرابحة

يـا واليمـن عـبر الحـوثيين، سـيتجلى في النهايـة وإن انخرطـت إيـران في محاربـة داعـش في العـراق وسور
اضطلاع هذا التنظيم في اللعبة الإستراتيجية الإيرانية، إذ أدت همجيته التي أورثت اضطرابًا كبيرًا في
المنطقة إلى توليه منصب العدو الأول للولايات المتحدة نيابة عن إيران، هذا وقد استفادت طهران
من موجة الشك والتوتر التي جابت العلاقات الأمريكية السعودية، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه

الوهابية في نشوء تنظيمات هي الأكثر تطرفًا في تاريخ المنطقة.

غير أنه لا يمكن التغاضي عن الغموض الذي يحوم حول المشهد، إذ إن تكريت لاتزال خاضعة تحت
سيطرة تنظيم الدولة على الرغم من مرور شهر على انطلاق الحملة العسكرية بقيادة إيران والقوات
يا تراجعًا لسيطرة نظام حليف إيران خاصة إثر هزيمته الكبرى هذا السبت العراقية، كما تشهد سور
بإدلب، في حين نجحت المملكة العربية السعودية في إقحام جزء هام من الدول السنية ومن بينها
باكســتان في الصراع اليمــني، الأمــر الــذي عجــزت أمريكــا عــن تحقيقــه، مفنــدة بذلــك مــا أســماه وليــد

ية الفارسية الإسلامية”. جنبلاط بـ “الإمبراطور
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